
معنى حديث: (ما زال جبريل يوصيني بالجار)

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : “ما زال يوصيني جبريل بالجار ، حتى ظننت أنه سيوَرثه ” (أخرجه البخاري

ومسلم) .

(ما زال جبريل يوصيني). كلمة: (لا زال) تدل على التكرار، وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا نوعية الوصية فكيف نحققها؟ فهذه

الوصية وصية إحسان للجار، فكيف نطبق هذه الوصية العامة الشاملة حتى نحقق وصية جبريل لرسول الله عليهما الصلاة

والسلام؟ هذه الوصية مطلقة، والإطلاق يدل على العموم والشمول، فننظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، ونطبقها على

أحاديث الوصية للجار، والأحاديث التي وردت في حق الجار كثيرة متنوعة، ولقد وصلت إلى أربعين حديثاً تتعلق بحقوق الجار.

وما هي مقاصد الشريعة التي يمكن أن نحققها ونطبقها في حق الجار؟ يقول العقلاء أو الفلاسفة: مطامع العقلاء في الغيب،

أي: أن كل إنسان في حياته -بصرف النظر عن دينه- يسعى لأحد أمرين: إما لجلب نفع يستفيد منه، وإما لدفع ضر يسلم

منه، ولذا يقول الشاعر الجاهلي: إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع يعني: إذا لم تنفع صديقك وأهلك

فضر عدوك وخصمك، أما من لا ينفع أهله ولا يضر خصمه؛ فليس فيه خير، ولذا فإن الله سبحانه وتعالى عاتب المشركين

 الل�هِ مَا لا يَنفَعُكمُْ شَيْئًا وَلا
ِ
وبين قبح فعلهم بعبادة الأوثان، وذكر أنهم يعبدون ما لا ينفع ولا يضر فقال: {أفََتَعْبدُُونَ مِنْ دُون

ذْ تدَْعُونَ * أوَْ يَنْفَعُونكَمُْ أوَْ يَضرُ�ونَ} [الشعراء:٧٢ –
ِ
يَضرُ�كمُْ} [الأنبياء:٦٦]، وإبراهيم عليه السلام قال لقومه: {هَلْ يسَْمَعُونكَمُْ إ

٧٣] واحتج إبراهيم على قومه في عبادتهم الأصنام فقال: لماذا تدعونهم، وهم لا يسمعونكم حينما تدعونهم؟! أي: هل

تعبدونهم لجلب نفع أو تعبدونهم خوفاً من أن يضروكم؟! فإذا كانوا لا ينفعونكم فلم تعبدونهم؟! وإذا كانوا لا يضرونكم فلم

تخافون منهم؟! فالنفع والضر هما مطلب الإنسان، ولذا فإن المولى سبحانه لما خاطب قريشاً وألزمهم بحق العبادة قال:

يْفِ * فَلْيَعْبدُُوا ربَ� هَذَا الْبَيْتِ} [قريش:١ – ٣]، وما هو مقتضى هذه العبادة التي تاَءِ وَالص� حْلَةَ الش�
ِ
مْ ر

ِ
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ِ
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ٍ
يلافِ قُرَيشْ

ِ
{لإِ

) هذا هو النفع الذي
ٍ
 وَآمَنهَُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قريش:٤]، (أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع

ٍ
أوجبها الله عليهم؟ قال: {ال�ذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع

جلبه إليهم، (وَآمَنهَُمْ مِنْ خَوْفٍ) هذا هو الضر الذي دفعه عنهم.
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يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِت�مْ
ِ
: مجموع المطالب العقلية منحصرة في هذين الأمرين، وقد أثنى الله على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: {عَز إذاً

يصٌ
ِ
يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِت�مْ)، أي: إنما يدفع العنت والمشقة عنكم، (حَر

ِ
الْمُؤْمِنِينَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ} [التوبة:١٢٨]، فـ (عَز

ِ
يصٌ عَلَيْكمُْ ب

ِ
حَر

عَلَيْكمُْ) أي: يجلب لكم النفع، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: (ما تركت خيراً يقربكم إلى الله إلا بينته لكم، ودللتكم عليه، ولا تركت شراً يباعدكم

عن الله إلا بينته لكم، وحذرتكم منه، ونهيتكم عنه).

: مطالب العقلاء منحصرة في جلب النفع ودفع الضر، وجاءت الشريعة الإسلامية بتحقيق هذين المبدأين، وجاءت بزيادة إذاً

مبدأ ثالث جديد جاء به الإسلام، ألا وهو الحث على مكارم الأخلاق.

واعلم أن جميع التشريعات في الشريعة الإسلامية تدور حول هذه المبادئ الثلاثة: إما جلب نفع للعبد في الدنيا أو الآخرة، وإما

دفع ضر عنه في الدنيا أو الآخرة، وإما السمو به إلى مكارم الأخلاق وإلى الكمال الإنساني.

ولكي نعلم بحقوق الجار، ولكي نطبق ذلك على هذه المبادئ، فنبحث عن حق الجار لجاره في جلب النفع إليه، ودفع الضر

عنه، ومعاملته بمكارم الأخلاق.
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